
  

٧٠٩ 

  المعاجم اللغوية وأهميتها في وضع المصطلحات
  معجم لسان العرب أنموذجاً

  ممدوح محمد خسارة. د
  :مدخل

وضع المصطلحات العربية من أعظم وأخطر مهامنا اللغوية والعلمية 
في العصر الحديث؛ ذلك أن المصطلح العلمي العربي السليم والسائغ هو 

صرة، هي أظهر ضرورات تعريب حجر الزاوية في خلق لغة علمية عربية معا
  .العلم وتوطينه

  .وكما هو متعالم، فإن أهم طرق وضع المصطلح العربي طريقتا الترجمة والتوليد
 تقوم على اختيار كلمة من المخزون اللغوي تؤدي مفهوم :الأولى

  .المصطلح الأجنبي الجديد
ة  أي التوليد، تقوم على اشتقاق كلمة من جذر لغوي أو ماد:والثانية

  .لغوية
وهذا يعني أن كتب التراث العربي العلمي منه واللغوي، هي من أهم 

  .مصادر الاصطلاح في لغتنا
وإذا كانت مهمةُ درس التراث العربي العلمي من كتب ومعاجم 

 ألصق بالمختصين العلميين –متخصصة واستخراج ما فيها من مصطلحات 
تب التراث اللغوي واستخراج كالأطباء والصيادلة والفيزيائيين، فإن درس ك

ما فيها من مصطلحات قديمة أو كلمات مرشحة للاصطلاح هي مهمة 
  .الباحث اللغوي، ومن أولى واجباته
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ولاشك في أن المعاجم اللغوية العربية هي أهم مكانز التراث اللغوي 
وتجلياته، دون الإقلال أو الحطّ من شأن كتب التراث الأدبي، وإن كانت 

نة أصلاً في المعاجم اللغويةمفرداا متضم.  
وطالما أوصت المؤتمرات والندوات المعنية بقضية المصطلح العربي ولغة 
العلم، بالعودة إلى كتب اللغة واصطفاء ما فيها من مصطلحات ناجزة أو 

  .كلمات قابلة للدخول في حقل الاصطلاح
ائر سنة جـاء في توصيات مـؤتمر التعريب الثاني الذي عقد في الجز

)) عمل أوليٍّ منظم يتناول استقصاء المصطلحات القديمةلابد من(():١٩٧٣(
)١( .

والمعروف أن هذه المصطلحات القديمة مبثوثة في تضاعيف معاجم المعاني 
  .والمعاجم المتخصصة القديمة والمعاجم اللغوية

وكان من توصيات ندوة توحيد منهجيات وضع المصطلحات العلمية 
استقراء التراث العربي ((): ١٩٨١(ة التي عقدت في الرباط سنة الجديد

وإحياؤه، وخاصة ما استعمل منه، أو ما استقر فيه من مصطلحات علمية 
))عربية صالحة للاستعمال

)٢(.  
ونبه المصطلحي الكبير امعي مصطفى الشهابي على أن يكون واضعو 

لى الألفاظ العلمية المبثوثة في من المطَّلعين اطلاعاً واسعاً ع((المصطلحات 
))المعاجم العربية، وفي مختلف كتبنا العلمية القديمة

)٣(.  
إلى أبعد من هذا، إذ يعد الكلمة التراثية هي الأصل ) الكرملي(ويذهب 

فعلى اللغوي أن يسد حاجات العصر ((: في وضع المصطلح عندما يقول
))إلاَّ يعمد إلى الاشتقاق أو اازبالرجوع إلى ألفاظ الأقدمين إذا وجدت و

)٤(.  
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إيجاد الآليات الكفيلة بجردٍ جيد ((كما دعا مصطلحيون معاصرون إلى 
))للتراث العلمي واللغوي العربي جرداً منهجياً تاماً

)٥(.  
 لم تنتقل إلى حيز التطبيق، أي – وغيرها كثير –ولكن هذه الدعوات 

 يرمي إلى جرد المعاجم اللغوية –نا  في حدود علم–لم يقم عملٌ علمي 
لاستخراج ما فيها من مصطلحات أو كلمات قابلة ] وكتب التراث[

  .للاصطلاح، ووضعها بين يدي العاملين في حقل المصطلحية

*  *  *  
  أهمية المعاجم اللغوية في وضع المصطلحات: أولاً

  :المادة المصطلحية في المعاجم اللغوية) ١
  : في المعاجم اللغوية ثلاثة أشكالتتخذ المادة المصطلحية

 المصطلحات العلمية الجاهزة التي يمكن استعمالها مباشرة لترجمة -١
  :مصطلحات أجنبية مقابلة لها مثال ذلك

  ).طب(صفْرةٌ تشوب بياض الأسنان : الحِبر والحَبر والحَبرةُ •
  ).نبات(السلْعةُ أو العقدة تخرج في الشجر، : الحُبرةُ •
• سيكون فيه بقعة بيضاء، : الحَب جيولوجية(جبلٌ أسود.(  
  ).طب(تفتت الثُّؤلول إذا جف، : التحتم •
  ).طب(مرض يصيب العين، وهو حب أحمر يخرج فيها، : الحَتلُ •
في موضع واحد عند الرمي، ] أو القذائف[وقوع السهام : الإحتان •
  ).عسكرية(
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• جوء،: الحَدالس عيء: الذي في اللسان). [اقتصاد (بوه ببيع ستجحد :
  ].الة/ ألزمته بيعاً غبنته فيه

  ).بيطرة(شِبه جنونٍ في الشاء، وفي جميع الحيوان، : الثَّولُ •
  ).حيوان(ضرب من النمل عظام سود، : الحبشِية •
• طب(أن يضرب القلب ضرباناً شديداً، : الحَبض.(  

٢-اتميالقديمة القابلة للإحياء، لاستخدامها مصطلحات جديدة  المُس 
ومثال ذلك ما أخذه المختصون . بعد شحنها بدلالة معاصرة بطريق التجوز

  :العلميون منها، واتخذوه مصطلحات علمية معاصرة، نحو
وهي في الأصل خشبةٌ تلَف عليها خيوط . مصطلح كهربائي: الوشيعة •

  .النساج
  . مصطلح صناعي، هو في الأصل سعفةٌ تنبت في أصل النخلة:الصنبور •
وهو في الأصل خيطٌ من ليف تشد به . )٧(مصطلح بحري: الدسار •

  .ألواح السفينة
: مصطلح هندسة ميكانيك ورياضيات، وهو في الأصل: المِحور •

  .الحديدة التي تدور حولها البكرة
  . الأصل السدادةمصطلح فيزيائي وطبي، وهو في: الصمام •
  .ما حزِم وشد: مصطلح فيزيائي، وهو في الأصل: الحُزمة •
  .)٨(شركة الصياد: مصطلح فيزيائي ومعلومياتي، وهو في الأصل: الشبكة •

 الجذور اللغوية بدلالتها الأصلية والمكتسبة التي يمكن إعمال الخاصية -٣
ت أجنبية جديدة تدخل الاشتقاقية فيها لتوليد كلمات تقابل مصطلحا

  .بوساطتها الكلمة المشتقة حقل الاصطلاح
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والواقع أن الكثير من مصطلحاتنا المعاصرة إنما كانت حصيلة هذه 
وللدلالة على فاعلية ((: أحمد شفيق الخطيب. الخاصية الاشتقاقية؛ يقول د

الاشتقاق في توليد المصطلحات أذكِّر بدراسة للدكتور وجيه عبد الرحمن 
 ثلاثين ألف مصطلح في معاجم الطب والتشريح، لاحظ فيها أن )٣٠(ى عل

مئة وخمسين جذراً فقط، ) ١٥٠(توليد هذه المصطلحات كلها بالاشتقاق من 
))إضافة إلى أعضاء الجسم

)٩(.  
محمد شرف صاحب أول معجم تخصصي عن دور . يقول د

ى لحسن اتخذنا صيغ الاشتقاق وسيلة أخر((: الاشتقاق في وضع المصطلح
: نبالغ إذا قلنا إننا فتحنا به فتوحاً للغة العلمية، مثال قولناأدائه، ولا 

، مؤوه HYDRATE: ، أماهHYDRATED: ، ممهىHYDROMETER: "ممياه
  .)١٠("HYDRAMIA: الدم

وقد دلت إحصاءات قمنا ا على خمس عينات من مجموعات من 
يدان التعريب أن الاشتقاق الصرفي المصطلحات التي وضعتها جهات عاملة في م

 من مجموع المصطلحات، وأن عدد المصطلحات ٪٢٩وحده يمدنا بنحو 
  :الموضوعة بطريقة الاشتقاق الصرفي كان كالآتي

  .)١١(٢٧٠ من ١٠٥ في مصطلحات الإلكترونيات -
  .) ١٢(١٨٠  من ٣٠ في مصطلحات إسالة المياه -
  .)١٣(٣٥٤ من ١٤٠) مصطلحات علمية( في معجم -
  .)١٤(٥٨ من ٦) حرف السين( في معجم التكنولوجية الكيميائية -
  .)١٥(٢٣٥ من ٣٣ في معجم السكك الحديدية -
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وهذا ناهيك عما لا يحصى من المصطلحات المولدة التي شاعت في لغة 
  ..).فضائية، استشعار، استمطار، شفافية، ماسح: (العلم الآن، نحو

كيده، أنه لا ندعي بأننا نستخرج ونقدم ولكن مما ينبغي التنبيه عليه وتأ
من المعاجم اللغوية مصطلحات جاهزة دائماً للاستخدام المباشر في النقل 

  :والترجمة، وذلك لأسباب أهمها

حتى يتفق عليها أصحاب الاختصاص ) مصطلحاً( لا تعد الكلمة –أ 
ا تسالم العلمي الواحد، فهي لا تستحق هذا الاسم وتدخل في الاصطلاح إلا إذ

فيها المختصون وتواضعوا على دلالتها فيما بينهم؛ فما نضعه بين أيدي 
  ).مشاريع مصطلحات(المختصين العلميين لا يعدو كونه 

 أن يفرض – ولا يحق له أصلاً – ليس من مهمة الباحث اللغوي –ب 
نعم قامت مؤسسات لغوية بوضع . مصطلحات على أهل الاختصاص

 كما فعلت اامع اللغوية وعلى رأسها في هذا مصطلحات علمية وأقرا،
الباب مجمع القاهرة، ولكن تلك اامع كانت تكِلُ أمر وضع المصطلحات إلى 
لجان تضم مختصين علميين من الخبراء إلى جانب المختصين اللغويين فاللغوي 
يقدم الخيارات اللغوية الممكنة، ولكن المختص العلمي هو الذي يقدم مفهوم 

  .صطلح أولاً ثم هو الذي يرجح واحداً من الخيارات المتاحة ثانياًالم

وعلى أية حال فقد كانت الكلمات التي وضعتها المؤسسات اللغوية 
مشاريع مصطلحات، تعرض على المؤسسات العلمية والأفراد من العلماء ليبدوا 

  .)١٦(فيها رأيهم، بالموافقة أو المعارضة أو التعديل
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للغوي أن يعود إلى كتب التراث اللغوي ويستخرج إن واجب الباحث ا
، والعلميينمايراه قابلاً للاصطلاح من الكلم، ويضعه بين يدي المترجمين والمعربين 

  . أم لاالكلم هذا من الإفادة الممكن من كان إذا فيما لينظروا
  :دور اللغويين في عملية الاصطلاح) ٢

صطلاح، ويجعل لهم فيها دوراً إن ما يسوغ إسهام اللغويين في عملية الا
  :أساسياً، أمران

  :ن  لدى الجيل الجديد من المختصين العلميياللغوي الأداء ضعف:  أحدهما-
أفاد رواد المصطلحيين من المعاجم اللغوية أيما إفادة؛ ولذا وجدنا 
مصطلحام وشيجة الصلة بالعربية يفوح منها أريج الأصالة؛ ذلك أن أولئك 

لعلماء كانوا قد تلقَّوا من الإعداد اللغوي، وحصلوا من الخبرة الرواد من ا
اللغوية ما أهلهم للإبحار في معاجمها والغوص في أعماقها، ليعودوا بكلم يصلح 

ويكفي أن نذكِّر بأن الفيزيائي امعي . مقابلات للمصطلحات العلمية الجديدة
) الإبدال(ه هو محقِّق كتاب الذي أعطى لعلم الفيزياء اسم) عز الدين التنوخي(

وأن مترجمي مدرسة الألسن والطب كانوا وثيقي الصلة . لأبي الطيب اللغوي
بالعربية، بل كان إلى جانب الطبيب الأجنبي الذي يلقي محاضرته مترجم هو 

  .على الغالب من ناي الأزهر
إن ((: صلاح الدين الكواكبي. يقول العالم الكيميائي المصطلحي د

موس المحيط كان هو الوحيد على منضدتي، لأَطْلَع من أعماق هذا المحيط القا
))بالدرر الغوالي التي أفيد منها للمصطلحات العلمية

)١٧(.  
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ونبه العالم امعي مصطفى الشهابي على أن يكون واضعو المصطلحات 
ربية، وفي ن اطلاعاً واسعاً على الألفاظ العلمية المبثوثة في المعاجم الع من المطَّلعي

  .)١٨(مختلف كتبنا العلمية القديمة
قاموس (وعندما عزمت مدرسة الطب في مصر على ترجمة معجم 

مدير مدرسة الطب آنذاك ) برون.د(، قام )فابر(الذي ألفه ) القواميس الطبية
بتوزيع القاموس المحيط على فريق المترجمين وأمر كلاً منهم أن يراجع الجزء 

نه كلَّ لفظٍ دلّ على مرض أو عرض أو اسم نبات أو الذي بيده، وينتقي م
  .؛ وذلك للإفادة منه في ترجمة القاموس المذكور)١٩(حيوان

فالأمر مختلف؛ إذ فقَد المختصون العلميون ذلك الإعداد … أما اليوم
اللغوي والخبرة اللغوية، وهم معذورون في ذلك، لأن تشعب العلوم وتعمقها، 

مية الجديدة، وضرورة متابعتها يومياً، لم تعد تترك وطوفان المعارف العل
لم يعد . للمختص العلمي الوقت اللازم للعودة إلى التراث اللغوي، بلْه التفَقُّه به

الذي كان المعبر الذي لابد من اجتيازه قبل الولوج ) علم الآلة(علم العربية هو 
اً ما تنقطع صلاته كما أن المختص العلمي غالب. في رحاب العلوم الأخرى

 ويا –بالعربية بعد الدراسة الثانوية؛ إذ لا يخفى أن معظم جامعات الوطن العربي 
 مازالت تدرس العلوم باللغة الأجنبية، وصار الِّي من مختصينا –للأسف 

ومن غير . العلميين هو من يحسن التعبير بلغة عربية ميسرة سليمة قدر الإمكان
إليه ترك متابعة تخصصه ليعود إلى المعاجم باحثاً عن الإنصاف أن يطلب 

  .مصطلحات جديدة
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صحيح أنه مايزال في الأمة نفر جليل من أبنائها جمعوا الخبرة اللغوية 
العميقة إلى التخصص العلمي الدقيق، ولكن هذا النفر الجليل قليلٌ، ويمثل استثناء 

  .نادراً، والقاعدةُ هي ما قدمنا
د مصطلحات وضعها مختصون علميون هي أبعد ما ولذلك صرنا نج

وطغت على تلك المصطلحات التراكيب . يكون عن العربية شكلاً ومضموناً
الإضافية والوصفية والإسنادية، والمعرب والدخيل، حتى إن بعضهم قد يقابل 

وحتى تلك المصطلحات التي وضعها نقاد . مصطلحاً أجنبياً واحداً بفقرة كاملة
هم أقرب من غيرهم إلى العربية، لم تسلم من هذا العيب، وزادت ولسانيون 

ومن عجبٍ أن نسبة المقترض من معرب ودخيل في معاجم المصطلحات . عليه
معجم (الأدبية واللسانية هي أكبر من أي مثيل لها في المعاجم العلمية؛ ففي 

صطلحاً، مئتين وخمسة وسبعين م) ٢٧٥(، يضم حرف الميم )الرياضيات المعاصرة
  .)٢٠()٪٠,٩أي بنسبة (المقترض منها ثلاثة فقط، 

أربعة ) ٩٤)(معجم المصطلحات الأدبية(في حين يضم حرف الهمزة من 
  .)٢١ ()٪١٢أي بنسبة (مصطلحاً ) ١١(ن مصطلحاً، المقترض منها  وتسعي

طبيعة المعاجم اللغوية العربية وخصوصيتها، مما يضع أمام :  الأمر الثاني-
  : اللغوي صعوبات تحد من إفادته منها وأهمهاالباحث غير

 المعاجم العربية اللغوية ذات طبيعة موسوعية تجمع إلى دلالة المفردات -١
الشواهد الشعرية والحديثية؛ والنقول والأخبار مما قد لا يسيغه المختص العلمي، 
وقد لا يكون لديه الوقت والقدرة على الوصول إلى بغيته من بين هذا الكم 

  .واللغوي هو المؤهل والمُعد للقيام بمثل هذه المهمة. المتراكب من الأقوال والنقول
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 من المعروف أن معاجمنا اللغوية تزخر بالدلالات اازية -٢
والعبارات المسكوكة التي قد لا يكون لها صلة بالاصطلاح العلمي الذي 

 تخليص ما هو والباحث اللغوي أقدر على. يفترض فيه الدقة قدر الإمكان
  .حقيقي في الدلالة مما هو مجازي

 إن عبارة المعاجم اللغوية عبارةٌ تغلب عليها القدامة، وقد تبدو غريبة -٣
صعبة الفهم لمن لم يعايش تلك المعاجم، وقد تحبط تلك الغرابة والصعوبة همته 

  .في المضي والتقصي، فيعزف عنها
وية في معاجمنا القديمة ليست  من المعروف أن طرق تصنيف المادة اللغ-٤

كما أن الكشف عن . واحدةً، فلكل مجموعة من المعاجم طريقة تختلف عن غيرها
أية كلمة يتطلب إعادا إلى الجذر الذي قد لا يتهدى إليه المختص العلمي 

  .فليس كل مختص علمي بقادر على الكشف فيها والإفادة منها. بسهولة
جمنا اللغوية القديمة بعض ما يشوا من  لا يخفى أن من معايب معا-٥

وفي حديث عبيد االله بن عمر ((تصحيف أقَر به لغويون معروفون؛ جاء في اللسان 
كذا رواه بالتاء، فقيل له ما ) كانت ناقةُ رسول االله متوقةً: (رضي االله عنهما

وتفسيره أعجب من : قال الحربي. أي جواد) فَرس تئق(مثل قولك : المُتوقة؟ فقال
))بالنون، وهي التي قد رِيضت وأُدبت) منوقةٌ(وإنما هي . تصحيفه

وقال أبو . )٢٢(
))والرواةُ ربما صحفُوا وغَيروا((: منصور الأزهري

)٢٣(.  
والمشكل أن هذا التصحيف قد يلتبس بظاهرة لغوية في العربية هي 

  :، وذلك نحو)الإبدال(
  .)٢٤(الصبيان الصغار: قل والحساكلالحَسافِلُ والحسا -
 .مشيةٌ فيها سرعة: البأْدلةُ والبأْزلَةُ -
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 .الرجل الدليل: البرت والبرثُ -
  .صاحب حانوت الخمر: الحَداد والجَداد -

  .فالكلمات السابقة قد تحمل على التصحيف، وقد تحمل على الإبدال
لعربية، وأن هذا الإبدال  أجل، نحن لا ننكر أن ثمة إبدالاً لغوياً في ا

يحمل دلالة تنويعية في المعنى العام؛ ولكن الذي يمكن أن يميز الإبدال من 
. التصحيف هو الباحث اللغوي، وليس ذلك بمطلوب من المختص العلمي

  .وما يقال عن الإبدال يصدق على ظاهرتي الإلحاق والقلب أيضاً
مي عند رجوعه إلى إن ما سبق من الصعوبات التي تعترض المختص العل

 –المعاجم اللغوية، والتي تجعل عودته إلى المعاجم اللغوية محدودة الفائدة أو عديمتها 
يحتم على الباحث اللغوي أن يعود إلى تلك المكانز اللغوية؛ ليكتشف ما فيها من 
. مادة مصطلحية، سواء أكانت مصطلحات ناجزة أم كلمات قابلة للاصطلاح

 – واللغوي خاصة –ونحن نعرف أن الباحث ((: الحاج صالحعبد الرحمن . يقول د
قد يقضي الشهور بل والسنين الطوال في قراءة الأسفار الكثيرة من الكتب حتى 

))يعثر على بغيته
فإذا كان البحث عن كلمات أو مصطلحات محددة شاقاً على . )٢٥(

  .الباحث اللغوي، فهو بالأحرى على المختص العلمي
  :للغوية التراثية في إغناء المصطلحية العربية المعاصرةأثر المادة ا) ٣

 للمادة إذا كان كثير من المعنيين بشؤون المصطلح العربي يرون أن
اللغوية التراثية آثاراً تغني المصطلحية العربية، فإننا نرى أنْ لا غنى عنها ولا بديل 

  :ولعل أبرز آثارها الإيجابية ما هو آت. لها
  : بماضيهاربط حاضر اللغة. ١

مما تحرص عليه كل ثقافة أصيلة أن تبقى جسور الاتصال راسخة بين 
ن تحقق مثل  ماضيها وحاضرها، ولاشك في أن الإفادة من مصطلحات المتقدمي
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القرنية والشبكية : (إن استخدامنا مصطلحات مثل. هذا التواصل الثقافي
 القرن الهجري الرابع، ، تلك التي وضعها أطباء العيون العرب ما قبل)والملتحمة

إن من شأن . أهلَها لأن تشيع وتصبح أداة ربط بين ماضي هذه اللغة وحاضرها
كما . )٢٦(المادة التراثية سد الفجوة التي قامت بين ماضي اللغة العربية وحاضرها

  .أن توليد مصطلح جديد اشتقاقاً من مادة لغوية تراثية لا يقل أثراً عن ذلك

  : البحث عن مصطلحات جديدةتوفير الجهد في. ٢

إذْ ليس من المعقول ولا المقبول أن يبحث مترجم أو معرب عن مصطلح 
جديد يولِّده ويروضه للاستعمال، في الوقت الذي نجد في تراثنا مصطلحات 

  .قارة تؤدي مفهوم المصطلح الأجنبي

 ، وعندنا في التراث ما)E phasia(لماذا يبحث عن مقابلٍ لمصطلح 
بمصطلح ) chevelu cuir(؟ ولماذا يترجم مصطلح )٢٧()حبسة(يقابلها وهو 
؟ ولماذا )الفَروة(، وعندنا في التراث كلمة )جِلْد الرأسِ المُشعِر(مركب هو 

، وعندنا في التراث )شفة الأرنب(بمصطلح ) Bec de liervre(يترجم المصطلح 
  ؟)٢٨()أعلَم أو أَفْلَح(كلمة 

  :صطلح العربي وسهولتهسلامة الم. ٣

كثيراً ما يشكو قارئو الكتب العلمية العربية المترجمة من ثِقَل المصطلح 
والسبب في هذا أن . العربي الذي استخدمه المترجم، أو ركاكةِ بنيته اللغوية

المترجم حاول أن يضع مصطلحات عربية من عنده ليقابل المصطلحات الأجنبية 
ن أن يكون هذا المترجم على معرفة أو صلة الواردة في النص الأصلي، دو
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بالمصطلح العربي التراثي، ولا بطريقة التوليد اللغوي، ولا بطريقة التعريب 
اللفظي أو الصوتي؛ ولذا فهو يجتهد على غير هداية، فيأتي بما لا يرضي ولا يقنع 

ريح شديدة (مقابلاً هو ) كران(إن الذي وضع للمصطلح الفرنسي . ولا يسيغ
بيجهل أن الكلمة العربية المقابلة تماماً لهذا ) فجأةً وتكون مصحوبة بالمطر ،

الثائب الريح الشديدة تكون في أول ((: ؛ جاء في القاموس)الثائب(المصطلح هو 
، )عاصفة ثلجية(مقابلاً هو ) زار بلي(، ومثله من وضع للمصطلح الفرنسي ))المطر

، تؤدي المعنى نفسه تماماً؛ جاء في اللسان )مقالد(جاهلاً أن في التراث كلمة 
))ريح وثلج: الدمق((والمخصص 

ولعلَّ خطأ هذا المترجم أقلُّ غرابةً من . )٢٩(
ترسل البضائع خالصة التحميل أو يدفع ((: ذلك الذي وضع المصطلح الآتي

لراسل أو رسم التحميل فيما بعد وفقاً لما إذا كانت الأجرة دفعت مقدماً من ا
))تدفع عند الوصول بواسطة المرسل إليه

إن ما ذكرته ليس شرحاً لمصطلح . )٣٠(
  !. بل وضعه المترجم على أنه مصطلح– كما قد يتبادر إلى الذهن –
  :تجنب مخاطر الاقتراض اللغوي من تعريب وتدخيل. ٤

وف إن جهل المادة اللغوية العربية التراثية أصلاً، وعدم الإفادة منها، س
يدفع المترجم حتماً إلى الارتماء في أحضان الاقتراض اللغوي، فيعرب المصطلحات 

نحن لسنا ضد الاقتراض اللغوي، لاسيما التعريب . لفظياً أو يدخلها دون ضوابط
اللفظي، فهو رافد من الروافد التي تزيد من الثروة اللغوية، ولكن فتح باب 

أصوله وغير العارف، لضرورةٍ وغير ضرورة، الاقتراض على مصراعيه للعارف ب
ولذا يكاد يجمع الرواد من المعربين . )٣١(مما يؤدي إلى مخاطر نحن بغنى عنها

بعد استنفاد وسائل وضع والمصطلحين على ألاَّ يلجأَ إلى التعريب اللفظي إلا 
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ب اللفظي أبغض  ولعلَّ التعري.)٣٢(المصطلح بطريقتي الترجمة والتوليد اشتقاقاً وتجوزاً
  .الطرائق إلى المحقِّقين من المصطلحيين

  :الإسهام في توحيد المصطلح العلمي العربي. ٥
من أسباب تعددية المصطلح العلمي العربي تعددية طرائق وضع المصطلح 

وعلى هذا فيمكن الافتراض أن . العربي، وتعدد المرجعية اللغوية التي اعتمد عليها
 العلمي واللغوي مرجعية أساسية في وضع المصطلح مما قد اعتماد كتب التراث

إن جهل التسميات المصطلحية . يؤدي إلى الإسهام في توحيد المصطلح العربي
بمولدات أو مقترضات أقلَّ يستعيضون عنها ((التراثية جعل كثيراً من المترجمين 

ضات من منها دقَّة وطلاوة، إضافة إلى ما تتصف به هذه المولدات أو المقتر
تعدد وفوضى، بسبب قلة اطلاع مؤلفي المعاجم على أعمال سابقيهم؛ من 

 نجد له في المعاجم الأجنبية )aquifer(ذلك أن المصطلح الجيولوجي الإنكليزي 
 العربية الصادرة في السنوات الثلاثين الأخيرة والمختصة بالجيولوجية –

وٍ على ماء، طبقة صخرية مائية، ذو ماء، محت: (والجغرافية، مقابلاتٍ كثيرة منها
مستودع ماء أرضي، طبقة حاوية للماء، تكون مائي، طبقة مائية، محتوٍ ماءً، 

 وعددها –، وقد غفلت كل المعاجم التي اطلعنا عليها ...)طبقة خازنة للمياه
فهذا اللفظ ). الحِسي( عن التسمية العربية الأصلية وهي –يزيد على العشرة 

 العلمي أداءً دقيقاً، لما بين ذلك المفهوم الجيولوجي والمعنى اللغوي يؤدي المفهوم
للفظ العربي من تطابق تام، مما يغني عن وضع تسمية جديدة، إضافة إلى أن 
التسمية العربية الأصلية تتوافر فيها معايير أخرى أهمها أا تسمية مفردة مختصرة 

هذا في العديد من الأقطار أحادية الدلالة متواصلة الاستخدام إلى يومنا 
  .)٣٣(العربية
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  أنموذجاً) لسان العرب(معجم : ثانياً
يضم ) لسان العرب(مما لا يخفى عن المعنيين بالشأن اللغوي أن معجم 

صحاح الجوهري، محكم ابن سيده، وذيب : بين دفتيه خمسة معجمات هي
فى أيضاً أن مدونة ومما لا يخ. الأزهري، وحاشية ابن بري، والنهاية لابن الأثير

هذه المصادر الخمسة هي مجموعة ما سبقها من الرسائل اللغوية والمعاجم اللغوية 
يشكل أغنى ) لسان العرب(ومعاجم الموضوعات أو المعاني، وهو ما يعني أن 

  .مصدر لغوي تراثي
لكن هذا لا يعني أنه جمع كل اللغة، وأن الرجوع إليه وتصنيف مادته 

عن العودة إلى المعاجم اللغوية الأخرى؛ فثمة مصطلحات المصطلحية يغني 
  ).البلْسم والبِرسيم والبلَنسم: (مشهورة متداولة، ولم يذكرها اللسان نحو

لقد شد انتباهنا أن لم تقم أبحاثٌ كافية لاستقصاء المادة المصطلحية في 
من استخراج هذا المعجم اللغوي الهام، سوى ما قامت به دار المعارف المصرية 

المصطلحات الثابتة الظاهرة التي تندرج كلها تقريباً تحت أسماء النبات والحيوان 
ثلاثة آلاف وخمس مئة ) ٣٥٠٠(والمعادن وأدوات الحرب، والتي لم تزد على 

وتلك المصطلحات لا تمثل إلا . )٣٤(مصطلح ألحقتها في آخر طبعتها للمعجم
وعلى . حية التي يمكن استخراجها من اللسانجانباً يسيراً جداً من المادة المصطل

التي تشغل ثلاث صفحات من اللسان وجدنا ستة ) حبر(سبيل المثال، ففي مادة 
وعشرين كلمة مصطلحية، أي إن الكلمات المصطلحية المتوقعة في الصفحة 
الواحدة من اللسان ستكون بمعدل ثماني كلمات مصطلحية، مما يعني أن هذا 

 نحو أربعين ألف كلمة مصطلحية، ويمكن أن يولد منها المعجم ينطوي على
بالتالي ضعف هذا العدد أو أكثر إذا أعملنا في هذه المادة المصطلحية خاصية 
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هذا دون أن . الصرفي والإبدالي والتقليبي والإلحاقي والنحتي: الاشتقاق بأنواعه
المبسوطة نتعرض للمصطلحات النحوية والفقهية لأن لها من المصادر والمراجع 

  .والمعمقة ما يفي بالغرض
إلى جانب محاولة دار المعارف، ذكر في بعض الندوات اللغوية أن أحد 
الباحثين استخرج المصطلحات النباتية في لسان العرب، ولم يذكر إن كانت قد 

  .نشرت تلك المصطلحات أم لا
  :الكلمات المصطلحية في لسان العرب) ١

حث من أننا لا ندعي تقديم مصطلحات نؤكد ما ذكرناه في مطلع الب
.  من معجم لسان العرب، وذلك للأسباب التي قدمنا– دائماً –علمية ناجزة 

ولكننا نجزم بأننا نقدم كلمات قابلة للاصطلاح، ولهذا تجنبنا أن نضع لبحثنا 
الكلمات (، وفضلنا عبارة )المصطلحات العلمية في لسان العرب(عنوان 

  :، التي تعني شيئين)ن العربالمصطلحية في لسا
 المصطلحات العلمية القديمة، أي الكلمات القديمة التي وردت في اللسان -

  .مخصصة للدلالة على مفاهيم تتعلق بحقل معرفي أو علم ما
 مشتقات من الجذور اللغوية لم يذكرها اللسان، لكنها مرشحة -

  .للاصطلاح وقابلة له
  :في لسان العربالمصطلحات العلمية القديمة  - ١

يزخر اللسان بمجموعة من المصطلحات العلمية الجاهزة أو شبه الجاهزة 
 تستخدم في ميادين علمية مختلفة لاسيما في – ومازال بعضها –التي كانت 

  .ميادين الزراعة، والطب، والجغرافية، والجيولوجية والحيوان والصيدلة
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قديمة في الجذر وعلى سبيل التمثيل نستعرض ما رأيناه مصطلحاتٍ 
  :)٣٥()حجر(اللغوي 
  :في ميدان الجغرافية والجيولوجية •
  .الأرض الكثيرةُ الحجارةُ: الحَجِرة والحَجيره -
  :في الزراعة •
  .الحديقة:  المَحجِر-
  .ما يمسك الماء من شفة الوادي:  الحاجور-
-الذي يمسك الماء بين الديار:  الحاجِر رالجَد.  
  : في القانون-
  .الحَرام: جر الحِ-
  .المَنع من التصرف بالمال. المَنع:  الحَجر-
  :في الطب •

-رجما دار بالعين من العظم الذي في أسفل الجَفْن:  المَح.  
  .الحُلْقوم:  الحَنجرةُ-
  .ما يحيطُ بالظُّفر من اللحم: الحُجر -
  :في الهندسة •

  .الغرفَة:  الحُجرةُ-
-جاريبنى حول السطح لمنع السقوطما (المانع :  الِح.(  
  ).جانباه: حجرتا الطريق(ناحية الطريق :  الحَجرةُ-
  :في الحيوان •

  .حظيرة الإبل:  الحُجرة-
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  .الفرس الأنثى:  الحَجر-
  .ما يتخذُ منها للنسل:  أحجار الخيل-
  :في العسكرية •

  ).مجنبة الوحدة العسكرية. (جانِب العسكَرِ:  الحُجرةُ-
-كرِ حستا العرجانباه: ج.  
  :في علم النفس •

  .العقْل:  الحِجر-
  :في علم الاجتماع •

  .الحِفْظُ والستر:  الحِجر-
-رجة. ما حول القرية مما يدخل في حماها:  المَحزالحَو.  
لُعبة يلعب ا الصبيان، يخطُّون خطَّاً مستديراً ويقف فيه :  الحَجورة-

  .يان معهصبي، وهنالك الصب
  : الكلمات المشتقة من الجذور اللغوية وهي مرشحة للاصطلاح وقابلة له-٢

ونعني ا الكلمات التي يمكن للباحث اللغوي أن يشتقها من الجذور 
اللغوية، وهي غالباً أفعال، لتؤدي دلالات اصطلاحية، كأن يشتق اللغوي من 

، يلمح فيها قابلية فعلٍ اسم آلة أو اسم فاعل أو اسم مفعول أو مصدراً
للاصطلاح، ولو لم يرد في المعجم على هذا اللفظ؛ لأن المعاجم لم تذكر 
مشتقات كل الأفعال، وإنما ذكرت ما كان مستعملاً في عصرها، واليوم يمكن 
للغوي أن يضيف مشتقات وفق أصول الصرف العربي، ويقدمها على أا مادة 

إذا عرفت الصفة فالفعل في ((: لتي تقولوقياساً على القاعدة الصرفية ا. معجمية
  .إذا عرف الفعل فالصفة في الكف: ، نقول))الكف
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السابقة، إذ يمكن أن يضاف إلى ما ذكر ) حجر(ولنضرب مثلاً من مادة 
  :من المصطلحات القديمة ما يلي

• تِجاروالاح رتمنعها من ) علامة(أن تضرب حول الأرض : الحَج
لم يذكر المصدر في اللسان، . ه العلامة من الأحجارغيرك، وغالباً ما تكون هذ

حجرت الأرض واحتجرتها إذا : يقال((: والذي جاء في اللسان. ولكنه ذكر الفعل
ليس المقصود بالمصطلح هنا حماية الأرض . ))ضربت عليها مناراً تمنعها من غيرك

الأرض التي ليس لها مالك محد د، بغية إصلاحها وإحيائهابسور حصراً، وإنما تعليم .
لمن ): المحْتجرِ: (ويمكن أن يشتق منها... والاحتجار كان من طرق حيازة الأرض

  .للأرض التي تعلّم لتحيي وتستصلَح): المُحتجرةُ(يقوم ذا العمل، و
جيرحأن يصير حول . استدارة القمر بخطٍّ دقيق من غير أن يغلظ: الت
استدار بخطٍّ : حجر القمر((:  والذي جاء في اللسان.لغيمالقمر دارةٌ في ا

  .))دقيق من غير أن يغلظ
لم يذكر اللسان لفظة .تحول الطين إلى حجر: الاستِحجار

فاشتققنا منه . ))صار حجراً: استحجر الطين((: بعينها، ولكنه ذكر) الاستِحجار(
ويمكن عند . لوجيا أو صناعياًلترشيحه مصطلحاً جيو) استحجار(المصدر 

كما يمكن أن نشتق منه . لمن يقوم ذا العمل) المُستحجِر(الحاجة أن نشتق 
: للمادة الطينية التي تحولت إلى مادة صلبة حجرية، كما يقال) المُستججر(
  .للمادة التي تحولت إلى ما يشبه الحليب) المُستحلَب(

  .د التضييق والتشد:التحجر •
 :صحيح أن اللسان لم يورد هذا المصدر، ولكنه أورد عبارة الحديث

))لقد تججرت واسعاً، أي ضيقْت ما وسعه االله((
فلا تثريب على . )٣٦(
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 في اشتقاق المصدر من الفعل وتحويله إلى – إن دعته الضرورة –اللغوي 
  .لقانونمصطلح يمكن استعماله في حقل الاجتماع أو السياسة أو ا

  :إشكاليات التعريف والدلالة في اللسان ومعالجتها) ٢
 -إن استخراج الكلمات المصطلحية من المعجم ليس عملاً تصنيفياً آلياً بحتاً 

ر مو بل إن له جانباً بحثياً إبداعياً، يتمثل في معالجة أ-كما قد يتبادر إلى الذهن 
  :هيو، عيفهوتضا العمل هذا في إطار مواجهتها يتعين وإشكالات
فسرت كثيراً من الألفاظ المشهورة (( يلحظ أن المعاجم اللغوية -١

: تفسيراً بعيداً عن الدقَّة أو التفسير العلمي الحديث، ففي لسان العرب مثلاً
رحل على : الطَّيلجماعة ما يطير، وهذا التعريف ينطبق على النسر والن اسم

))ما بينهما من تباعد
رة التي هي اليوم اسم لحيوان من والحش((.. )٣٧(

المفصليات له رأس وصدر وبطن وستة قوائم، هي في معاجمنا الدواب 
))الصغار، فالقنفذ عندهم حشرة، والفأر حشرة

)٣٨(.  
ومع ذلك فهذا لا يعيب المعاجم اللغوية مادام المختصون العلميون لم 

نها  على مصطلحات معروفة مشهورة، وم– بعد –يستطيعوا الاتفاق 
 مؤتمر دولي في إسبانيا حضره ٢٣/٨/١٩٩٩، إذ عقد في )الحشرة(مصطلح 

فإذا اقتضى تعريف الحشرة حشد . نحو مئة عالم للاتفاق على تعريف الحشرة
مثل هذا العدد من الخبراء، فهل من الإنصاف أن نطلب إلى ابن منظور أن 

ن العرب، ذلك لا يعيب لسا: يقوم بأعباء ذلك الحشد من المختصين؟ نقول
لأن ذلك المعجم كتاب لغوي أولاً، وهو قد عبر عن مفهوم المصطلحات في 

إن مفهوم . عصره، وليس مطلوباً منه أن يعبر عن مفهومها في عصرنا
  .المصطلح لا يثبت على حال واحد على مر العصور
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 في )٢٠٠٠(ولكي لا نبعد كثيراً، نذكر بأن مؤتمراً عقد أخيراً في العام 
، ضم عشرات الاختصاصيين، ولم يمكنوا من الاتفاق )العولمة (حول) دبي(

  ).العولمة(على مفهوم واحد لمصطلح 
إن اللفظة التراثية مادة أولية طيعة قابلة للتشكل بما يلبي حاجات 
الاصطلاح، ولكن بعد شحنها بمفهوم علمي معاصر، وتلك هي مهمة 

يم والدلالات الجديدة هو وشحن الألفاظ القديمة بالمفاه. المختصين العلميين
  .ما يسمى بإحياء الألفاظ أو المصطلحات القديمة

نعم، قد نجد مصطلحات قديمة تعبر تماماً عما نريده، ولكن أغلب 
. الألفاظ التراثية لابد من إحيائها بحقنها بمفهوم جديد نحن بحاجة للتعبير عنه

لالاا الأصلية القديمة إن د). البيئة(ولنأخذ مصطلحاً شائعاً جداً لأيامنا وهو 
))المنـزل، حالة النـزول والإقامة، النـزول في المكان ويئته((هي 

وقد . )٣٩(
). المنـزل(، وكلها بمعنى )المباءة والباءة: (وردت هذه اللفظة مع مرادفين لها هما

دون مرادفيها، ) البيئة(ولكن العلماء العرب المعاصرين أحيوا هذه اللفظة التراثية 
، وشاع هذا المصطلح )écologie(صصوها بمفهوم المصطلح الأجنبي وخ

. لسهولته وأصالته، ولا يكاد يمر يوم دون أن يتردد ما لا يحصى من المرات
والتي أحييت . )٤٠()الموج(التي معناها الأصلي ) تيار(ومثله اللفظة التراثية 

:  علوموشحنت بمفهومات علمية معاصرة جعلتها مصطلحاً حديثاً شاع في
  ...الكهرباء والبحار والسياسة والمناخ

 مصطلحات جاهزة – غالباً –ولكن إذا كان لسان العرب لا يقدم 
للاستعمال المعاصر، فإن مما لا ينكر أن فيه كلمات تراثية يمكن استعمالها 



  

٧٣٠  )٣(الجزء ) ٧٨( الد – مجمع اللغة العربية بدمشقمجلة 

الآن، وبحالتها الحاضرة، وتستبدل بمصطلحات مركبة أو غير دقيقة أو 
  :الوعلى سبيل المث. مقترضة

): صدرية واقية من الرصاص(أو ) سترة واقية من الرصاص: ( يقال-
))صدرة من الحديد: الزردِية((: ويمكن أن تقابل بكلمة تراثية واحدة هي

)٤١(.  
ويمكن مقابلة هذا المصطلح المركَّب ). الإضراب عن الطعام( يقال -

))تعمد الجوع: عتجو: ؛ جاء في اللسان)التجوع: (بالكلمة التراثية
)٤٢(.  

ويمكن أن يقابل هذا ): ساتر ضد الطوفان أو السيل: ( يقال-
: الحاجور((: ؛ جاء في اللسان)الحاجور: (المصطلح المركَّب بالكلمة التراثية

))ما يمسك الماءَ من شفة الوادي
)٤٣(.  

اماً ولعل ما يقابله تم) ghetto(تعريباً للمصطلح الأجنبي ) غيتو: ( يقال-
  .الذي يكاد يفصح عن المفهوم المعاصر المطلوب) معزِل(الكلمة التراثية 

كلمات شرحت أو فُسرت ) اللسان( مما لا شك فيه أن في -٢
بمفهومات تناقض الحقائق العلمية الأولية والمُتعالَمة، ومن واجب اللغوي هنا 

جها من دائرة إسقاط تلك الكلمات من دائرة الكلمات المصطلحية وإخرا
  :مثال ذلك. الاهتمام
))عِرق ينبض من الحيوان لا دم فيه: الوريد(( -

)٤٤(.  
))دويبةٌ يموت، فإذا أصابه المطر عاش: الحُبلِيلُ(( -

)٤٥(.  
))وهو سبع لا يقْتات التبن إنما يقتات اللحم: التفَةُ(( -

مما يوحي . )٤٦(
  !.أن ثمة سباعاً تقتات التبن

 لاحظنا أن في اللسان مصطلحات متعددة الدلالة في الحقل -٣
الواحد، كما لا يخلو أحياناً من مصطلحات متباعدة الدلالة ففي حالة 
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المصطلحات غير الدقيقة نرى إثبات جميع دلالات الكلمة المصطلحية، وترك 
مثال . ترجيح الكلمة الأدق والأسلم، لأصحاب الاختصاص من العلميين

: ثماني دلالات، منها في حقل الحيوان) الجَحل(سان أورد لكلمة ذلك أن الل
))...الحِرباء، يعسوب النحلِ، الضب، الجُعلُ((

)٤٧(.  
أما في حالة الكلمات ذات الدلالات المتباعدة، فإننا نرى إثبات الدلالة 

 هي((: ، قال)البِكْر(ومثال ذلك كلمة . الشائعة بين المعاصرين دون غيرها
))العذراء، وهي المرأة التي ولدت بطناً واحداً

، ومن الطبيعي هنا أن نثبت )٤٨(
  .، لأا شائعة ومعروفة في عصرنا)العذراء(الدلالة الأولى وهي 

 ))هي واحدة صغار دواب الأرض((: ؛ قال)الحَشرة(كذلك كلمة 
))هي ما أُكِلَ من بقْلِ الأرض كالدعاعِ والفَثِّ((: وقال

ي إنه عدها في أ. )٤٩(
  .المرة الأولى حيواناً، وفي الثانية نباتاً، والأحرى إثبات الدلالة الأولى

ولَد الحمار، ولد الفَرس، ولد (، ورد أنه )الجَحش(وكذا كلمة 
بيومن البديهي أن نثبت الدلالة الأولى، لأن . )٥٠()الظبية، ولد الإنسان الص

  .ة الأولاد بقية الحيوانات أسماء خاص
 كما لاحظنا أن في اللسان كلمات فسرت بدلالات غير محددة -٤

  : إهمالها، مثال ذلك– والحالة هذه –أو شديدة العمومية، فيجب 
  .)٥١(!!هو زنة ثلاث مئة أو أربع مئة أو ست مئة أو ألف رطل: البهار •
  .)٥٢(!!طائر: بقْلةٌ ويقال: البِلَنصاةُ •
• د٥٣(!!الخَلْقالرجل العظيم : الأب(.  

وقد .  ومن الواضح أن ثمة دلالات مجازية لكثير من الكلمات-٥
: الحَجل(نحو . استبعدنا الدلالة اازية للكلمة إذا كانت مما يوقع في لَبس
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))استعار الحجل فجعلها صغار الإبل: قال ابن السكيت(() صغار الإبل
)٥٤(، 

  .الطيوراليعاقيب من : وأثبتنا الدلالة الأصلية وهي
  : على أنواع العلوم في لسان العربالمصطلحية الكلمات توزيع -٣

نرى تصنيف الكلمات المصطلحية في لسان العرب في أبواب تندرج 
  :تحتها العلوم المعاصرة، وهي

جسم الإنسان، الأمراض، طرق : ويضم مفردات: الطب •
  .العلاج، التشريح

  .كبات غذائية علاجيةويضم أسماء الأدوية من أعشاب أو مر: الصيدلة •
  .ويضم أسماء النبات وصفاته، وطرق الزراعة وأدوات الزراعة: الزراعة •
ويضم أسماء الحيوانات، أسماء أعضائها، صفاا، : الحيوان •

  .أمراضها، طرق علاجها، تربيتها
ويضم مفردات استخدمت أو قد تستخدم في الرياضيات : العلوم •

  .لوم الطبيعيةوالفيزياء والكيمياء والأحياء، والع
  .ويضم مفردات العمارة والبناء والطرق والجسور: الهندسة •
ويضم أسماء السلاح وصفاته، طرق التدريب، : العسكرية •

 .أساليب الحرب
ويضم مفردات الأحوال : الإدارة والقانون والسياسة •

 .الشخصية والقضاء والتنظيم الإداري
  .ت التجارية ووثائقهاويضم مفردات المال، التجارة، المعاملا: الاقتصاد •
ويضم أسماء التضاريس، المناخ، طبقات : الجغرافية والجيولوجية •

  .الأرض، الظواهر البيئية
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ويضم أسماء الآلات، طريقة الصناعة، أسماء : الصناعة والتقانة •
  .المنتجات الصناعية

  .الطباع، الغرائز، الأخلاق، الإدراك: ويضم مفردات: النفس •
  .ت المسكن المأكل، العادات والتقاليد والألعابويضم مفردا: الاجتماع •
ويضم مفردات علم الكلام، المذاهب الفكرية والدينية : الفلسفة •

  .غير الإسلامية
  .ويضم مفردات الرياضة البدنية، الموسيقى، الرسم، النحت: الفنون •
  .ويضم مفردات النجوم، البروج، المواقيت: الفلك •
  .ق التعليم والتحفيظ والتنشئة ويضم مفردات طر:التربية والتعليم •

ولكن ثمة ملاحظات حول التصنيف يجب التنبه إليها عند إعداد هذه 
  :الكلمات المصطلحية أو الإفادة منها

 إن هذا التصنيف مبدئي، ولابد من عرض العمل على مختص علمي -أ
مشهود له لينظر في صواب التصنيف، فقد يرى تغيير تصنيف كلمة إلى باب 

  . جعلها مشتركة بين بابين، كأن تصنف في بابي العلوم والصناعةآخر، أو
 كثيراً ما تواجه الباحث كلمة تحتمل بابين، وفي هذه الحالة يجب -ب

  .تصنف في بابي العلوم والصناعة). الاستحجار(كلمة : تصنيفها في كلا البابين، مثلاً
متعددة بل قد تصنف الكلمة في عدة أبواب، لأا ذات دلالات 

  :أصلية أو مكتسبة، ومثال ذلك
-طرف السكين:  الحَد .  -شحذ الحديدة بحجر:  الحَد.  

  .وتصنفان في باب الصناعة
-والصرف عن الشيء من الخير والشر:  الحَد الكَف .الحَد :بالغض.  
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  .وتصنفان في باب النفس
-إنفاذ العقوبة على الجاني:  الحَد .-علت لمن العقو:  الحَدبة التي ج

  .ويصنفان في باب الإدارة والقانون. ارتكب ما ينهى عنه
-وتصنف في باب الطب. تدقيق النظر والتحديق:  الحَد.  
 قد تواجه الباحث كلمات لا يتبين فيها الوجه أو الدلالة بدقة -ج

 حزأ((وفي هذه الحالة يفضل إهمالها نحو . كأن تكون العبارة قاصرة عن البيان
))رفَعه: السراب الشخص حزءاً

)٥٥(.  
كما قد تواجهه كلمات ذات دلالة بعيدة جداً عن الدلالة العامة لجذورها، 

: التبذير((: ؛ مثال ذلكوالإام في اللبس توقع، لأا قد إهمالهاويفضل كذلك 
لو ... الَّتجريبتذَّره فلاناً بتدهأي لو . رجلاً لوجتبرج((

)٥٦(.  
  .واللافت للنظر أن معظم هذه الدلالات منقولة أو مسموعة عن آحاد

 مما يربك الباحث في المعاجم اللغوية ظاهرة الأضداد في العربية، -د
وهي ظاهرة أقر ا اللغويون القدامى وصنفوا فيها، وعللوها بعوامل لهجية 

  :كما في كلمات مثل. وغيرها
)) من خير إلى شر، أو من شر إلى خيرالمائل((وهو :  الحَنِيف-

)٥٧(.  
))وهو من الأضداد((وتعني الأبيض والأسود :  الجَون-

)٥٨(.  
  .)٥٩(وتعني الخطأ في الإعراب، وتعني الفطنة والإفصاح في الكلام:  اللَّحن-

والذي نراه في مثل هذه الحالة أن تثبت أمام الكلمة المصطلحية 
هو المائل إلى الخير، ) الحنيف( وعلى ذلك يكون .الدلالة الأكثر شيوعاً

هو الغلط في الإعراب، لأن هاتين الدلالتين هما الأكثر ) اللحن(ويكون 
  .شيوعاً في الشواهد والنقول
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أما إذا لم تتبين الدلالة الأكثر شيوعاً للكلمة، فنرى أن مل من 
الشواهد على ، ف)الجَون(التصنيف في الكلمات المصطلحية، كما في كلمة 

، ذلك )البياض(، في وزن الشواهد على دلالتها على )السواد(دلالتها على 
  .أن دقَّة الدلالة من أهم شروط المصطلح وخصائصه

  : نسبة توزيع الكلمات المصطلحية على الأبواب العلمية- ٤
من الطبيعي ألا تكون كمية الكلمات متساوية أو متقاربة في هذه 

 للمعطيات الثقافية والحضارية للعصر الذي – طبعاً –الأبواب، وذلك يعود 
  .والمعاجم التي أخذَ عنها) لسان العرب(صنف فيه 

ولمعرفة النسبة العامة لتوزع الكلمات المصطلحية على أبواب العلوم، 
كلمة مصطلحية، فكان توزعها كما ) ٧٦٥(أُخذت عينة عشوائية ضمت 

  :يلي، مرتبة نزولاً
  .من مجموع المصطلحات ٪٢٠,٥ كلمة، وتعادل ١٥٧: الاجتماع •
  .منها ٪١٤ كلمة، وتعادل ١٠٨: الطب والصيدلة •
  .منها ٪١٣,٢ كلمة، وتعادل ١٠١: الصناعة والحرف •
  .منها٪ ٩,٨ كلمة، وتعادل ٧٥: الحيوان •
  .منها ٪ ٧,٩ كلمة، وتعادل ٦١: الجغرافية والجيولوجية •
  .منها٪ ٧,٧ كلمة، وتعادل ٥٩: العلوم •
  .منها ٪٧,٤ كلمة، وتعادل ٥٧: الزراعة •
  .منها٪ ٧ كلمة، وتعادل ٥٤: الإدارة والقانون •
  .منها٪ ٦,٢ كلمة، وتعادل ٤٨: النفس •
  .منها ٪١,٥ كلمة، وتعادل ١٢: العسكرية •
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  .منها ٪١,٤ كلمة، وتعادل ١١: الهندسة •
  .منها٪ ١,٤ كلمة، وتعادل ١١: الفنون •
 .منها٪٠,٦ كلمات، وتعادل ٥ :الفلك •
 .منها ٪٠,٥ كلمات، وتعادل ٤: الفلسفة •
  .منها٪ ٠,١٣ كلمة، وتعادل ١: الاقتصاد •
  .منها ٪٠,١٣ كلمة وتعادل ١: التربية والتعليم •

وتبدو هذه النسبة موضوعية إلى حد كبير، ذلك أن حاجة الإنسان 
إلى التواصل الاجتماعي ومفرداته تأتي في المقام الأول من حاجاته، تليها 

ى وجوده وصحته بالتداوي، ثم حاجته إلى الحرف حاجته إلى المحافظة عل
بمعناها القديم طبعاً كتحويل اللبن إلى مشتقاته وصناعة آلات (والصناعة 

كما أن شريحة كبيرة من العرب كانت تشتغل بالزراعة ). الطعام والارتفاق
  .والفلاحة مما يفسر كثرة الكلمات المصطلحية التي تدخل في باب الزراعة

، ولكن يجب .٪٧,٧هي ) العلوم(نظر أن نسبة كلمات وقد يلفت ال
التنبه هنا على أن هذه الكلمات لم تستعمل مصطلحات للعلوم في القديم، 

كما أننا . ولكن الباحث المعاصر يرى إمكان الإفادة منها في حقل العلوم
نميل إلى عد الدلالة الأصلية اردة الحسية للكلمة أقرب إلى الدلالة العلمية، 

  :ما في كلمات مثلك
  .القشر والفرك:  الحت-
  .التناثر:  التحات-
  .الشد:  الحبك-

  .إذ سلكناها في باب العلوم، لأن الظواهر التي تدل عليها هي ظواهر فيزيائية



  

 ٧٣٧  الدكتور ممدوح محمد خسارة  – جم اللغوية وأهميتها في وضع المصحات لمعا    ا

 –أما كثرة المصطلحات الجغرافية والفيزيائية فيفسرها حاجة الإنسان 
  .التضاريس إلى تعريف معالم الأرضين والطرق و–والبدوي خاصة 
  :خاتمة

  :نعتقد أن هذا البحث أدى بنا إلى النتائج الآتية
 حتمية العودة إلى المعاجم اللغوية وتقصي مادا اللغوية جذوراً -١

  .وكلمات، للإفادة منها في وضع المصطلحات الحديثة
 تحقِّق المصطلحات اللغوية التراثية خاصية الأصالة، إضافة إلى -٢

  .قة والسهولة والتوحيددرجة عالية من الد
 لا يمكن الإفادة من المعاجم اللغوية إفادة مقبولة ما لم تخضع -٣

مادا اللغوية والدلالية للتهذيب والصقل وحسن التوليد، والتصنيف بحسب 
  .العلوم العصرية

 إن مهمة الباحث اللغوي تقف عند حدود درس المعاجم اللغوية، -٤
تي تعد مشاريع مصطلحات يعرضها على واستخراج الكلمات المصطلحية ال

  .المختصين العلميين
 إن تقدير قيمة الكلمة التراثية وأهليتها لدخول حقل الاصطلاح -٥

  .العلمي، هو في النهاية من عمل المختصين العلميين وحقِّهم
وغيره من ) لسان العرب( إن استخراج الكلمات المصطلحية من -٦

ملية للنداءات والدعوات المتكررة التي أطلقها المعاجم اللغوية يمثل استجابة ع
العلماء وهيئام لجرد كتب التراث العلمي واللغوي واستخراج ما فيها من 
مادة لغوية قابلة للاصطلاح، تطلعاً إلى لغة علمية عربية هي من أهم وسائلنا 

  .لتعريب العلوم وتوطينها واستنباا في مجتمعنا العربي
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  :التوثيق
  .١٩٠ -١٨٨: ١/ ٤٩ مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق مج –لتعريب الثاني  مؤتمر ا-١
 ندوة توحيد منهجيات وضع المصطلحات العلمية الجديدة –نسيب النشاوي .  د-٢

  .٨٨٩ – ٨٨٧: ٤/ ٥٦ مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق مج –
  .٩٣:  المصطلحات العلمية في اللغة العربية–مصطفى الشهابي .  أ-٣
  .٦٨:  المباحث اللغوية في العراق– مصطفى جواد . د-٤
  . ندوة المسؤولين عن تعريب التعليم العالي بدمشق–عبد اللطيف عبيد .  د-٥

  .٢١٤: المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر
  ).حبر، حبس، حقل، حقن، حدج، ثول، حبش، حبض: ( لسان العرب، وعلى التوالي-٦
  .٢٩١:  معجم العلوم البحرية–عربية للعلوم البحرية  الأكاديمية ال-٧
 ٧٩ -٦٣:  الجزء الثامن– مجموعة المصطلحات التي أقرها امع – مجمع القاهرة -٨

  ).الصمام، الحزمة، الشبكة(
 مجلة اللسان – تطوير منهجية وضع المصطلح العربي –أحمد شفيق الخطيب .  د-٩

  .١٥٥: ٤العربي، ع 
  .٣٩: ٢ مقدمة ط– معجم العلوم الطبية والطبيعية –محمد شرف .  د-١٠
  .٧٩ -٦٣:  الجزء الثامن– مجموعة المصطلحات التي أقرها امع – مجمع القاهرة -١١
  .٢٢٨: ١٥ ع ، مجلة امع العراقي– مصطلحات هندسة إسالة المياه – امع العراقي -١٢
 مطبعة الجامعة السورية – معجم مصطلحات علمية –صلاح الدين الكواكبي .  د-١٣

  ).١٩٤٢ -١٣٦١( دمشق -٢ط
 معجم مصطلحات –يحيى مصطفى العجماوي وحسن محمود إسماعيل .  د-١٤

  .حرف السين: التكنولوجية الكيميائية
  .٣٤٩: ٩ مجلة امع العراقي ع – يةمصطلحات في السكك الحديد– امع العراقي-١٥
  .٣٩: ٤ ع – مجلة مجمع القاهرة – مجمع القاهرة -١٦
  .٥١:  مصطلحات علمية–صلاح الدين الكواكبي .  د-١٧



  

 ٧٣٩  الدكتور ممدوح محمد خسارة  – جم اللغوية وأهميتها في وضع المصحات لمعا    ا

  .٩٣:  المصطلحات العلمية في اللغة العربية–مصطفى الشهابي .  أ-١٨
 تاريخ الترجمة والحركة الثقافية في مصر في عهد محمد – جمال الدين الشيال -١٩

  .١٩٣ -١٩٢: علي
  . دمشق–معجم الرياضيات المعاصرة  –صلاح أحمد وموفق دعبول وإلهام الحمصي .  د-٢٠
  . تونس– معجم المصطلحات الأدبية – إبراهيم فتحي -٢١
  .توق/  لسان العرب-٢٢
  .أرن/  لسان العرب-٢٣
  .، حسقلحسفل/  لسان العرب-٢٤
 مجلة اللسان – ورقة مشروع الذخيرة اللغوية –عبد الرحمن الحاج صالح .  د-٢٥

  .١٠٤: ٤٧ ع –العربي 
 – ندوة المسؤولين عن تعريب التعليم العالي بدمشق –للطيف عبيد عبد ا.  د-٢٦

  .٢١٥ -٢١٤: المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر بدمشق
  .٣٤:  معجم العلوم الطبية والطبيعية–محمد شرف .  د-٢٧
  ٥٥٣ -٥٥١: ٤/١٢ج م مجلة مجمع دمشق – اللغة العربية العلمية –محمد جميل الخاني .  د-٢٨
  .١٤ -١٣:  المنهجية الجديدة لوضع المصطلحات–أحمد الأخضر غزال .  أ-٢٩
  .٨٦٧: ٤/ ٥٦ مجلة مجمع دمشق مج – نظرة في المعجم الهندسي الموحد –وجيه السمان .  أ-٣٠
  .١٩٩٩ -١٧ مجلة التعريب ع – مخاطر الاقتراض اللغوي –ممدوح خسارة .  د-٣١
  .١١٣: ل التعريب التهذيب في أصو–أحمد عيسى .  د-٣٢
 – ندوة المسؤولين عن تعريب التعليم العالي بدمشق –عبد اللطيف عبيد .  د-٣٣

  .٢٠٨ -٢٠٧: المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر بدمشق
  .الفهارس:  طبعة دار المعارف-لسان العرب:  ينظر-٣٤
  .حجر/  لسان العرب -٣٥
  .حجر/  لسان العرب -٣٦
  .٣٥:  المصطلحات العلمية في اللغة العربية–ى الشهابي مصطف.  أ-٣٧



  

٧٤٠  )٣(الجزء ) ٧٨( الد – مجمع اللغة العربية بدمشقمجلة 

 الموسم الثقافي – المصطلحات العلمية ونظرية الضرورة -محمد هيثم الخياط .  د-٣٨
  .٣٤: الأردني السابع

  .بوأ/  لسان العرب -٣٩
  .تير/  لسان العرب -٤٠
، وإنما »ردز« مادة –في اللسان » الزردية«لم ترد كلمة  [.زرد/  لسان العرب -٤١

  ].الة/ »جول« و»درع«جاءت عرضاً في اللسان، في مادتي 
  .جوع/ لسان العرب -٤٢
  .حجر/  لسان العرب -٤٣
، ولكن »ورد« مادة –وأطال في شرحه » الوريد«ذكر اللسان . [ورد/  لسان العرب -٤٤
  ].الة/ »حبل« مادة –لتعريف الذي أورده الباحث الفاضل قد جاء في اللسان ا
  .حبل/  لسان العرب -٤٥
  .تفا/  لسان العرب -٤٦
  .لحج/  لسان العرب -٤٧
  .بكر/  لسان العرب -٤٨
  .حشر/  لسان العرب -٤٩
  .جحش/  لسان العرب -٥٠
  .ر/  لسان العرب -٥١
  .بلص/  لسان العرب -٥٢
  .بدد/  لسان العرب -٥٣
  .حجل/  لسان العرب -٥٤
  .حزأ/  لسان العرب -٥٥
  .بذر/ ب  لسان العر-٥٦
  .حنف/  لسان العرب -٥٧
  .جون/  لسان العرب -٥٨
  .لَحن/  لسان العرب -٥٩


